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مستخلص:

ــل  ــك والمغــول، حيــث كان يمث ــن الممالي ــي دارت ب ــا في الصراعــات الت ــن مهن ــاول البحــث دور الأمــر عيســى ب تن
ــرس  ــلطان بي ــز والس ــلطان قط ــم الس ــك منه ــاطن الممالي ــه للس ــام، ومعاصرت ــة الش ــة في بادي ــة البدوي ــل العربي القبائ
والســلطان قــاوون، وتعــد مرحلــة الــصراع المملوكــي المغــولي واحــدة مــن اهــم المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا منطقــة 
ــدود  ــاورة لح ــراق المج ــام والع ــاد الش ــدود ب ــى ح ــة ع ــة المقيم ــل العربي ــا، للقبائ ــدى تاريخه ــى م ــامي ع ــرق الإس ال
الدولــة الإيلخانيــة دور في حمايــة الحــدود والطرقــات و شــن الهجــمات عــى المناطــق التابعــة للمغــول، تمتــع الأمــر شرف 
الديــن عيســى بمكانــة مرموقــة عنــد الســاطن المماليــك فقــد كان لــه دور بــارز في بعــض المعــارك التــي خاضهــا المماليــك 
مــع المغــول وقــد اشرنــا الى مكانــة الأمــر عيســى بــن مهنــا عنــد الســلطان المملوكــي الظاهــر بيــرس وقــد ولاه منصــب 

امــرة العــرب او امــر العــرب واشرنــا الى أهميــة هــذا .
الكلمات المفتاحية : المماليك، المغول، الامراء، العرب، العربان .
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Abstract :
The research dealt with the role of Prince Issa bin Muhanna in the conflicts that took place 

between the Mamluks and the Mongols, as he represented the Arab Bedouin tribes in the Levant 
desert, and his contemporaries with the Mamluk sultans, including Sultan Qutuz, Sultan Baybars, 
and Sultan Qalawun. The Mamluk-Mongol conflict stage is one of the most important historical 
stages that the Islamic East region has gone through throughout its history. The Arab tribes 
residing on the borders of the Levant and Iraq, adjacent to the borders of the Ilkhanate state, 
played a role in protecting the borders and roads and launching attacks on the areas belonging 
to the Mongols. Prince Sharaf al-Din Issa enjoyed a prestigious position with the Mamluk sultans, 
as he had a prominent role in some of the battles that the Mamluks fought with the Mongols. 
We have pointed out the position of Prince Issa bin Muhanna with the Mamluk Sultan al-Zahir 
Baybars, who appointed him to the position of Emir of the Arabs or Prince of the Arabs, and we 
have pointed out the importance of this position.

Keywords : Mamluks, Mongols, princes, Arabs .



174
امــارة آل فضــل ودورهــا فــي الصــراع المملوكــي المغولــي في عهد الأمير عيســى بــن مهنا الطائي

 )683-663هـ/ 1284-1260م( دراســة تاريخية  ................................... م.م زينب كاظم عبد الحســن الفاضلي  ،    م.م بيداء محمود حســن حميد

مقدمة:

في  ودورهــا  فضــل  آل  )امــارة  البحــث  تنــاول 
الــصراع المملوكــي المغــولي في عهــد الأمــر عيســى بــن 
1284-1260م(  )683-663هـــ/  الطائــي  مهنــا 
المملوكــي  الــصراع  مرحلــة  تعــد  تاريخيــة(  دراســة 
المغــولي واحــدة مــن اهــم المراحــل التاريخيــة التــي مــرت 
بهــا منطقــة الــرق الإســامي عــى مــدى تاريخهــا، 
ودور القبائــل العربيــة البدويــة في باديــة بــاد الشــام 
المهمــة في تاريــخ الــصراع المملوكــي مــع المغــول وهــي 

في اوج قوتهــا وشــدة باســها.
الأمــر  دور  خــاص  بوجــه  تضمنــت  والدراســة 
ــكرية  ــية والعس ــاع السياس ــا في الأوض ــن مهن ــى ب عيس
ــاركته  ــى مش ــوء ع ــلطت الض ــة وس ــة المملوكي في الدول
او  المغــول  لقتــال  المملوكــي  الجيــش  مــع  القتــال  في 
امــراء  بــارزة مــن  الصليبــن، حيــث يعــد شــخصية 
العــرب وتأرجــح ولائــه تــارة مــا بــن المغــول والمماليــك 
وانضمامــه للمعارضــن لحكــم المماليــك، فضــاً عــن 
مسرحــاً  القبائــل  مناطــق  وتعــد  ســكناهم،  مناطــق 
والمغــول،  المســلمن  بــن  القائــم  الــصراع  لمجريــات 
فضــاً عــن ســيطرتهم عــى خطــوط المواصــات التــي 
ــب  ــصر، عق ــاز وم ــراق والحج ــام بالع ــاد الش ــط ب ترب
ســنة،  عريــن  مــدة  العــرب  امــرة  منصــب  توليــه 
ــه الوثيقــة بالســاطن المماليــك المعاصريــن لــه،  وعاقت
ولمــا لــه مــن عاقــة وثيقــة بالأحــداث وموقفــه مــن 
ــن  ــيف الدي ــلطان س ــم الس ــة لحك ــات المعارض الاتجاه

قــاوون.
عــى  تقســيمه  الموضــوع  دراســة  اقتضــت  وقــد 
مبحثــن تناولــت في المبحث الأول/ الســرة الشــخصية 
فضــل،  آل  مهنــا  بــن  عيســى  الديــن  شرف  للأمــر 
نســب الأمــر وامــرة العــرب، امــا المبحــث الثــاني/ 

ــا الســياسي والعســكري في  دور الأمــر عيســى بــن مهن
الــصراع المملوكــي المغــولي، وموقفــه مــن أولاد الخلفــاء 
العباســين وموقفــه في معركــة عــن جالــوت ومواجهــة 
ســلطنة  في  والعســكري  الســياسي  ودوره  الصليبــن 
وقائمــة  الخاتمــة  واخــراً  وابنــه،  قــاوون  الســلطان 

المصــادر والمراجــع. 

المبحث الأول: السيرة الشخصية للأمير 

شرف الدين عيسى بن مهنا آل فضل

أولاً/ نسب الأمير عيسى بن مهنا   
ــة  ــن عقب ــة ب ــن حديث ــع ب ــن مَان ــا ب ــن مهن ــى ب عيسَ
او )عصيــة( بــن فضــل بــن ربيعَــة الطائــي الشــامي 

التدمــري أَمِــر آل فضــل مــن بنــي طــيء)1( . 
أمــراء الباديــة )بــن الشــام والعــراق ونجــد( ونعــت 
في باديــة الشــام )ملــك العــرب()2(، وذكــره الذهبــي 
ــل  ــيخ آل فض ــام وش ــرب الش ــر ع )ت784هـــ( ))أم
ف الديــن(( )3(، وَكان ابيــه مهنــا يلقــب بـــ  الأمــر شَرَ
)حســام الديــن( وهــؤلاء آل فضــل يصفهــم الصفــدي 
)ت764هـــ(: ))هــم جمهــرة العــرب، وجمهــرة الحــرب 
ذيلــه  الكــرم  جــرّ  إذا  الســماح  وســحبُ  والحــرَب، 
وانســحب(( )4( وجــده لابيــه الأمــر مانــع كان أمــر 

)1(  ابــن حجــر العســقاني أحمــد بــن عــي ) ت852هـــ( ، الدرر 
ــان،  ــد ض ــد المعي ــد عب ــح : محم ــة ، ت ــان المائ ــة في أعي الكامن
1972م،  الهنــد،  العثمانيــة  المعــارف  دائــرة  مجلــس  ط2، 

.133 ص  ج6/ 
)2(  الــزركي ، خــر الديــن بــن محمــود ، الاعــام ، ط15 ، دار 

العلــم للمايــن، 2002 م ، ج5 / 109 .
تاريــخ  )ت748هـــ(،  أحمــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس    )3(
ــد  ــر عب ــح : عم ــام ، ت ــاهر والأع ــات المش ــام ووفي الإس
الســام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1993م، 

.155 ص   / ج51 
)4(  صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك ، أعيــان العــصر وأعــوان 
النــصر، تــح: نبيــل أبــو عشــمة واخــرون ، قــدم لــه: مــازن 
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ــق، ولم  ــب دمش ــن صاح ــة طغتك ــام في دول ــرب الش ع
يــصّرح لأحــد مــن هــذا البيــت بإمــرة عــى العــرب 
ــوب  ــن أي ــادل ب ــام الع ــن أي ــلطان إلا م ــن الس ــد م بتقلي
ــن  ــر اول م ــوبي ويعت ــن الاي ــاح الدي ــلطان ص اخ الس

ــك )1(. ــتن ذل اس
ثانياً/ قبيلة طيء

 قبيلــة طــيء العربية من ابــرز الكيانــات والزعامات 
ــدت  ــاد الشــام ، ع ــراق وب ــت في الع ــي قام ــة الت القبلي
هــذه القبليــة مــن اكثــر القبائــل حظــوة وســطوة والتــي 
العــراق وبــاد  امتــد نفوذهــا الى مناطــق واســعة في 
الشــام،  ويذكــر القلقشــندي )ت821هـــ( فــروع امــارة 
ربيعــة الطائيــة وبطونهــا ))المشــهور مــن آل ربيعــة الآن 
ثاثــة بطــون، ومنهــم آل فضــل، وآل مــرا، وآل عــي(( 
)2(، وامــارة آل فضــل تتألــف مــن عــدة بطــون واعظمهــا 

شــأناً وارفعهــا قــدراً آل عيســى ومــن اهــم امــراء العرب 
عنــد الســاطن المماليــك .

امــا مناطــق ســكناهم تمتــد مــن حمــص الى قلعــة 
ــرات ، إلى  ــعة الف ــى س ــن ع ــة آخذي ــر)3( الى الرحب جع
أطــراف العــراق وتهبــط يســارا إلى البــصرة وتســتدير 
منــازل  وتشــمل  واليمامــة،  تميــم  بنــى  منــازل  نحــو 

عبــد القــادر المبــارك ، ط1 ، دار الفكــر المعــاصر، بــروت ، 
1998 م ، ج5/ ص 462 .

ــة ،  ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ــن حجــر العســقاني ، ال )1(  اب
.133 ج6 / ص 

)2(  أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي ، نهايــة الأرب في معرفــة 
دار  ط2،   ، الإبيــاري  إبراهيــم  تــح:   ، العــرب  أنســاب 
.102 ص   /  1 ج  م،   1980، بــروت  اللبنانــن،  الكتــاب 
)3(  قلعــة جعــر عــى الفــرات بــن بالــس والرّقّــة قــرب صفّــن، 
وكانــت قديــما تســمّى دوسر فملكهــا رجــل مــن بنــي قشــر 
ــو  ــك ، ياقــوت الحمــوي أب ــن مال ــه جعــر ب ــال ل أعمــى يق
 ، 626هـــ(  الرومــي )ت  الله  عبــد  بــن  ياقــوت  الله  عبــد 
معجــم البلــدان ، ط2،  دار صــادر، بــروت ، 1995 م ، 

.142 2/ ص  ج 

غطفــان ممــا يــى وادى القــرى، كــما تشــمل منــازل بنــى 
أســد،  وأطــراف العــراق حتــى ينتهــي حدّهــم الى قبيلــة 
يــرف إلى الوشــم آخذيــن يســارا إلى البــصرة)4(، ولهــذه 
الرقعــة الجغرافيــة أهميــة عظيمــة لــدى ســاطن الدولــة 
المملوكيــة ، اغلــب الــدول كانــت تحــاول التقــرب منهــم 
او ارضائهــم ســواء كان المماليــك او المغــول ، وطغــى 
اســمها عــى العشــائر الأخــرى و انظمــت اليهــا عشــائر 
عديــدة لاســتفادة مــن هــذه الوحــدة والقــوة وانضــوى 
ــد  ــة  زبي ــل العربي ــن القبائ ــى م ــا لا يح ــا م ــا لوائه تحته
وكلــب وهذيــل ومذحــج أحــاف لهــم  ، وفي بدايــة 
توليهــم عــى أحيــاء العــرب وحفــظ الســابلة بــن الشــام 

ــراق )5(.  والع
والأمــر مهنــا بــن مانــع وابنــه عيســى ) أمــر آل 
ــه  ــل وكان ل ــه مــن قب فضــل كان ملــك العــرب( في وقت
منزلــة عظيمــة و خاصــة بعــد معركــة عــن جالــوت 
المظفــر قطــز  الســلطان  اقطــع  658هـــ، حيــث  ســنة 
ــع ، بعــد أنتزعهــا مــن  ــن مان ــا اب المملوكــي  ســلمية لمهن
ــولى  ــاه )6(، وت ــب حم ــر صاح ــن المظف ــور ب ــل المنص عم

ــه .  ــى وفات ــا حت ــن مهن ــى ب ــرب  عيس ــرة الع ام
ثالثاً/ وفاته 

اتفقــت بعــض المصــادر عــى ســنة وفــاة الأمــر 

ــل الله   ــن فض ــى ب ــن يحي ــد ب ــري ، أحم ــن العم ــهاب الدي )4(  ش
)ت 749هـــ( ، مســالك الأبصار في ممالــك الأمصار ، ط1، 
المجمــع الثقــافي، أبــو ظبــي، 1423 هـــ ، ج 4/ ص312 .

)5(  الــزركي ، الاعــام ، ج7 / ص 316 ؛  العــزاوي ، عبــاس، 
ــروت ، د.ت، ج3 / ص  ــة ، ب ــراق ، دار المحب ــائر الع عش

.116
)6(  ابــن تغــري بــردي ، جمــال الديــن يوســف بــن تغــري 
المنهــل  874هـــ(،  )ت  الظاهــري  الله  عبــد  بــن  بــردي 
ــن ،  ــد أم ــد محم ــح: محم ــوافي، ت ــد ال ــتوفى بع ــافي والمس الص
تقديــم: ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، الهيئــة المصريــة العامــة 
 ، 227؛الــزركي  ص   / ج2  د.ت،   ، القاهــرة  للكتــاب، 

.317 ص   /  7 ج   ، الاعــام 
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 )683-663هـ/ 1284-1260م( دراســة تاريخية  ................................... م.م زينب كاظم عبد الحســن الفاضلي  ،    م.م بيداء محمود حســن حميد

منهــم  683هـــ  مهنــا ســنة  بــن  الديــن عيســى  شرف 
الذهبــي )ت 748هـــ( )1( وابــن الوردي)ت749هـــ( )2( 
واليافعــي )ت768هـــ( )3( وهــؤلاء المؤرخــن ســبقوا 
المقريزي)ت845هـــ( )4( ومــن بعــده، بــدر الديــن العيني 
ــردي )ت874هـــ( )6(،  ــري ب ــن تغ )ت 855هـــ( )5( وأب
أشــاروا الى نفــس الســنة 683هـــ أي في عهــد الســلطان 
ســيف الديــن قــاوون، والمقريــزي اتفــق معهــم ولكنــه 
الأمــر  مشــاركة  الى  الإشــارة  خــال  مــن  يناقضهــم 
عيســى بــن مهنــا في معركــة وادي الخزنــدار التــي ســوف 
يــأتي ذكرهــا ســنة 699هـــ  في عهــد الســلطان محمــد 
النــاصر بــن قــاوون: ))فوقــف الأمــر عيســى بــن مهنــا 

وســائر العربــان راس الميمنــة(()7(.
أعقــب عيســى عــدة أولاد أخصهــم مهنــا )الثــاني( 
وفضــل وســليمان وحــارث و ومحمــد، و ولى الملــك 
ــاني(        ــا )الث ــن مهن ــام الدي ــم حس ــاوون منه ــور ق المنص
العــرب  بســلطان  ولقــب  الإمــارة  في  735هـــ(  ت   (
وصــار كبــر آل عيســى النازلــن في بــراري ســلمية 
ــه  ــة طــراً )8(، وكذلــك ابن وحمــاة وتدمــر بــل أمــر البادي
شــمس الديــن محمــد تــولى امــرة العــرب )9()ت 724هـ( 

)1(  تاريخ الإسام ، ج15/ ص502.
)2(  عمــر بــن مظفــر الكنــدي، تاريــخ ابــن الــوردي، دار الكتب 

العلميــة ، بروت، 1996م، ج2/ ص224.
)3(  مرآة الجنان، ج4/ ص 199.

)4(  السلوك لمعرفة دول الملوك، ج2/ ص186.
)5(  محمــود بــن احمــد، عقــد الجــمان في تاريــخ اهــل الزمــان، تــح: 
محمــد محمــد امــن، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، مركــز 

تحقيــق الــراث، 1987م، ج2/ ص339. 
)6(  المنهل الصافي، ج2/ ص 227.

)7(  المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، ج3/ ص319.
)8(  ابــن حجــر العســقاني ، الــدرر الكامنــة ، ج6 /ص 133 ؛ 

الــزركي ، الاعــام ، ج7 / ص 316.
)9(  الذهبــي ، محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان بــن قايــماز )ت 
748هـــ(، مــن ذيــول العــر،  تــح : صــاح الديــن المنجــد ، 

فقــد كان لا آل مهنــا دور سياســياً وعســكرياً مهــم في 
ــك.  ــع الممالي ــا م ــك وصراعه ــة الممالي دول

 رابعاً/ امارة العرب 
اعتــاد المماليــك عــى ان يســتميلوا بعــض الأعــراب 
ملــك  او  العــرب  أمــر  مثــل  الألقــاب  ويمنحوهــم 
زعيــم  المماليــك  عنــد  اللقــب  هــذا  ويعنــي  العــرب 
ــراق  ــدود الع ــاز وح ــام والحج ــة في الش ــل العربي القبائ
وتعتــر مناطــق ســكناهم قلــب حركــة المواصــات 
ــاد الشــام والحجــاز ومــصر والمناطــق  ــن العــراق وب ب
هــذه  ســيطرة  تحــت  الطــرق  وهــذه  لهــم،  المجــاورة 
القبائــل وتتحكــم القبائــل معظــم الوقــت بأهــم أوجــه 
ــرق  ــج وط ــق الح ــد وطري ــن بري ــات م ــاط المواص نش
التجــارة الريــة، ممــا يتطلــب كســبهم واســتمالتهم لحكــم 
المماليــك واســتخدامهم في حمايــة الطرقــات والحــدود 
يشــق  مــن  كل  وضــد  المــدن  وأطــراف  الصحراويــة 
ــاري  ــراري والصح ــم في ال ــة ، ومطاردته ــا الطاع عص
ولأن  المتنقلــة،  حياتهــم  طبيعــة  وبحكــم  الواســعة 
ــدة في هــذه  ــة والخــرة الجي جنودهــم لا يملكــون المعرف
في  المملوكــي  للجيــش  المســاعدة  وتقديــم  الأنحــاء 
أوقــات الحــرب ، وانضمامهــم للجيــش كقــوة مســاندة  

في معاركهــم مــع المغــول .
ــر  ــرب او ام ــارة الع ــاب )ام ــذه الألق ــت ه أصبح
العــرب( رتبــة عســكرية عاليــة و أصبحــت منصبــاً 
العــصر  الســيوف في  اربــاب  رســمياً ومــن وظائــف 
المملوكــي وجعلــت ضمــن الجهــاز الإداري المملوكــي 
)10(، والســلطان المملوكــي هــو الــذي يعــن الأمــر ، 

مطبعة حكومة الكويت ، د.ت ، ج 6/ ص135 .
)10(  القلقشــندي ، أحمــد بــن عــي )ت 821هـ( صبح الأعشــى 
في صناعــة الإنشــاء ، دار الكتــب العلميــة، بــروت ، د.ت، 
ــة  ــات المغولي ــمال ، الحم ــماعيل ، اكت ج9 / ص 256؛ إس
 ، الشــام  بــاد  عــى  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  واثارهــا 

مؤسســة رســان ، ســوريا ، 2010م، ص 245 .
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وكانــت العــادة الســلطانية ان يتــم تعيــن الأمــر بوثيقــة 
ــك،  ــف بذل ــد شري ــولى تقلي ــن ي ــب لم ــمية ، أن يكت رس
ويلبــس تريفــاً أطلــس أســوة بالنــواب إن كان حــاضراً 
ويجهّــز إليــه إن كان غائبــاً، وتصــدّر إليــه المكاتبــات مــن 
ــواب الريفــة، و كتــب الســلطان الظاهــر بيــرس  الأب
منشــور الإمــرة عــى جميــع العربــان للأمــر عيســى بــن 
مهنــا ومنحــه لقــب )شرف الديــن(  وأحــر أمــراء 
العــرب واعطائهــم الامتيــازات الكثــرة  مــن اقطاعــات 
وهبــات وانعــام، مقابــل خدمــة مصالــح الدولــة وســلم 
إليهــم حمايــة الحــدود الشــمالية والرقيــة لبــاد الشــام، 
ونتيجــة  العــراق)1(،  حــدود  إلى  حفظهــا  وألزمهــم 
ــام  ــاد الش ــية في ب ــاة السياس ــت دوراً في الحي ــك لعب ذل
وباديتهــا، وخاصــة مــع القبائــل الركمانيــة تشــكل قــوة 

ــا  . ــا أهميته ــية له ــكرية سياس عس
ــابلة  ــظ الس ــات لحف ــم الإقطاع ــرون له ــوا يوفّ وكان
وقوافــل الحجــاج وتــولى الامــر عيســى الامــرة دون 
انقطــاع مــدة عريــن عامــاً عــى العــرب وآل فضــل 
ــاوون  ــور ق ــد المنص ــه لعه ــنة 683هـــ وخلف ــى س حت

ــاً. ــيء طوي ــارة فى ط ــت الإم ــا، وظل ــه المهن ابن
و لــه منزلــة عظيمــة عنــد الملــك الظاهــر)2(، وتذكــر 
الظاهــر  الســلطان  فيهــا  نــزل  التــي  روايــة  المصــادر 
بيــرس عنــد الأمــر عيســى بــن مهنــا بعــد النــزاع الــذي 
ــرة  ــلطة في القاه ــى الس ــة ع ــك البحري ــن الممالي ــتد ب اش

)1(  بــدر الديــن العينــى ، محمــود بــن أحمــد )ت 855هـــ(، عقــد 
ــح:  محمــد محمــد أمــن،  ــخ أهــل الزمــان ، ت الجــمان في تاري
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، مركــز تحقيــق الــراث، 

. 290 1987 م ،ج1/ ص 
ــد )ت 726 هـــ(،  ــن محم ــى ب ــح موس ــو الفت ــي ، أب )2(  اليونين
ــة  ــات الحكمي ــة: وزارة التحقيق ــان  ، بعناي ــرآة الزم ــل م ذي
الكتــاب  دار   ، الهنديــة  للحكومــة  الثقافيــة  والأمــور 

م.  1992  ، القاهــرة  الإســامي، 

ــه  ــن عَم ــام)3(، ))وكان اب ــاد الش ــرس الى ب ــه بي وتوج
الْعَــرَب  أَمِــرا عــى  أَبُــو بكــر بــن عَــي بــن حَدِيثَــة 
ــالِي  ــه الليَ ــلطنة رمت ــل الس ــرس قب ــر بي ــق أَن الظَاهِ فاتف
فِي بيوتهــم فَطلــب مــن ابــن عَــيّ فرســا فَلــم يعطــه فَــرَآهُ 
عِيسَــى بــن مهنــا فتوســم فيِــهِ فضمــه إلَِيْــهِ وَأَعطــاهُ فرســا 
ــن أبي  ــرة م ــزع الإم ــلطن انت ــما تس ــه فل ــغ فِي إكرام وَبَال
ــة  ــا كان مــن البحري بكــر وَأَعطاهــا لعيســى(( )4(، ))ولم
ــرس إلى  ــر بي ــر الظاه ــف الده ــاقت تصاري ــا كان، س م
بيوتهــم وهــو طريــد مــرّد، ولم يكــن قــد بقــي معــه 
ســوى فــرس واحــد يعــول عليــه، فســأل عــيّ ابــن 
حديثــة فرســا يركبــه فلــم يعطــه شــيئا، وكان ذلــك 
ــا فأخــذه عيســى وضمّــه  بمحــر مــن عيســى بــن مهنّ
ربــاط خيلــه،  إليــه وآواه وأكرمــه وقــراه وخــرّه في 
وزوده  الفــرس  ذلــك  فأعطــاه  فرســا  منهــا  فاختــار 
وبالــغ في الإحســان إليــه فعرفهــا لــه الظاهــر، فلــما تملّــك 
ــى  ــا لعيس ــيّ وجعله ــن ع ــر ب ــن أبي بك ــرة م ــزع الإم انت

ــا(( )5(. ــن مهن ب

)3(  إسماعيل ، الحمات المغولية ، ص 245.
)4(  ابــن حجــر العســقاني ، الــدرر الكامنــة ، ج6/ ص133؛  
ابــن تغــري بــردي ،  النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــصر 
والقاهــرة ، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، دار الكتــب، 

مــصر ، ج7 / ص 363 .
ــار ، ج 4/ ص  ــالك الابص ــري ، مس ــن العم ــهاب الدي )5(  ش

314؛ الصفــدي ، اعيــان العــصر، ج5 / ص 462 .
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المبحث الثاني 

دور الأمير عيسى بن مهنا السياسي 

والعسكري في الصراع المملوكي المغولي

ــام  ــاد الش ــدود ب ــى ح ــة ع ــة المقيم ــل العربي للقبائ
ــة دور في  ــة الإيلخاني ــدود الدول ــاورة لح ــراق المج والع
حمايــة الحــدود والطرقــات و شــن الهجــمات عــى المناطق 
التابعــة للمغــول، تمتــع الأمــر شرف الديــن عيســى 
بمكانــة مرموقــة عنــد الســاطن المماليــك فقــد كان لــه 
دور بــارز في بعــض المعــارك التــي خاضهــا المماليــك مــع 
ــاً  المغــول ويصفــه ابــن تغــري بــردي )ت874هـــ( قائ
)1(: )الأمــر شرف الديــن عيســى بــن مهنـّـا أمــر آل 

فضــل وملــك العــرب فى وقتــه، وكان لــه منزلــة عظيمــة 
عنــد الملــوك لا ســيّما عنــد الظاهــر بيــرس البندقــدارى، 
ثــم تضاعفــت عنــد الملــك المنصــور قــاوون، وكان 
كريــم الأخــاق حســن الجــوار مكفــوف الــر مبــذول 
الخــر، لم يكــن في العــرب وملوكهــا مــن يضاهيــه، وكان 
ــور  ــك المنص ــات ولّى المل ــا م ــدق، ولم ــة وص ــده ديان عن

ــا عوضــه((. ــده مهنّ قــاوون ول
وقــد اشرنــا الى مكانــة الأمــر عيســى بــن مهنــا 
عنــد الســلطان المملوكــي الظاهــر بيــرس وقــد ولاه 
منصــب امــرة العــرب او امــر العــرب واشرنــا الى أهميــة 
ــاً  ــربي كان متذبذب ــر الع ــن ولاء الأم ــب لك ــذا المنص ه
بــن المغــول والمماليــك رغــم العاقــات الوديــة مــع 
الســاطن المماليــك لم تتضــح سياســة الأمــر العــربي 
وربــما يعــود الى طبــع القبائــل البدويــة التــي عــادةً تتبــع 
مصالحهــا لكــن اغلــب المصــادر تشــر الى حســن ســرته 
او  للعــرب  ، وكان  العــرب  اتجــاه اخوانــه  وسياســته 
ــة  ــادر المصري ــب المص ــميهم في اغل ــما تس ــان ( ك ) العرب
ــكرية  ــداث العس ــل في الاح ــم وفاع ــة دوراً مه المملوكي
ــرة ، ج 7 / ص  ــصر والقاه ــوك م ــرة في مل ــوم الزاه )1(  النج

.363

ــم . ــك واعدائه ــن الممالي ــي ب الت
اولاً / موقفه مع أولاد الخلفاء العباسيين 

لامــر  تحســب  التــي  المرفــة  المواقــف  ومــن 
ــين  ــاء العباس ــه لاولاد الخلف ــا احرام ــن مهن ــى ب عيس
ومســاندتهم و مســاعدة احمــد بــن الظاهــر العبــاسي 
الأســود الــذي كان محبوســاً في بغــداد وعندمــا غــزو 
ــأ الى  ــد لج ــراق وق ــرب الع ــرب الى ع ــق فه بغــداد اطل
قبيلــة طــي فأوصلــه امرهــا عيســى بــن مهنــا الى مــصر، 
ــن المســتنصر  وقــد شــهد الأمــر عيســى ومعــه قومــه اب
مــن نســل العباســين وبويــع بالخافــة بعــد احيائهــا في 

ــنة 659هـــ)2( . ــصر س م
ومــن المواقــف الاخــرى وصــل اليــه احــد أبنــاء 
الحســن  عــي  ابي  ابــن  الحســن  بــن  احمــد  العباســين 
ابــن ابي بكــر عــي بــن الخليفــة المسرشــد بــالله مــن 
دمشــق واقــام عنــده وبعــد معركــة عــن جالــوت طلبــه 
الســلطان المظفــر قطــز وبايعــه ثــم توجــه بعــد مــع عــرب 
ــة  ــح عان ــم فت ــا وت ــن مهن الشــام ومعــه الأمــر عيســى ب
وهيــت والانبــار ســنة 658هـــ ، وهزمهــم وقتــل منهــم 
ثمانيــة مــن مقدمــن المغــول وأزيــد مــن الــف رجــل ولم 
يقتــل مــن عســكره ســوى ســتة وعــاد الى دمشــق ، وقــد 
فضــل الإقامــة عنــد الأمــر عيســى بــن مهنــا الــذي 
ارســله الى مــصر لاحقــاً الــذي بويــع بالخافــة ســنة 

ــرس)3(. ــر بي ــلطان الظاه ــد الس 661هـــ في عه
منــاصرة  الى  )ت845هـــ(  المقريــزي  أشــار  وقــد 
الأمــر عيســى وماطفــة الســلطان الظاهــر بيــرس 
للأمــر خوفــاً مــن العواقــب: » نجــا الحاكــم الى الرحبــة 

)2(  المقريــزي ، المقفــى الكبــر، تــح : محمــد اليعــاوي، دار 
. 470 2006 م ، ج1/ ص   ، بــروت  الغــرب الاســامي، 
)3(  الصفــدي ، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك )ت 764هـــ( 
وتركــي  الأرنــاؤوط  أحمــد  تــح:   ، بالوفيــات  الــوافي 
مصطفــى، دار إحيــاء الــراث ، بــروت، 2000م،ج6 / 

.196 ص 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـدد الــخــامـس والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتـــاريــــخ - آذار  2025 م

ونــزل عــى عيســى بــن مهنــا مــن آل فضــل فقــام في 
ــلطان  ــاف الس ــكره فخ ــور عس ــه جمه ــاد ل ــه وق مناصرت
مهنــا  بــن  عيســى  فاطــف  عاقبتــه  الظاهــر  الملــك 

وارســله في تجهيــز مــصر لمبايعتــه«)1(. 
ثانياً / موقف الأمير عيسى في معركة عين جالوت 

الديــن عيســى  الأمــر شرف  وبــرزت شــخصية 
جالــوت  عــن  معركــة  في  العربيــة  القبائــل  وعمــوم 
ــذا أول  ــمًا، فه ــامياً عظي ــاً إس ــاً تاريخي ــد حدث ــي تُع والت
انتصــار يحققــه المســلمون عــى المغــول، فحطمــوا بذلــك 
أســطورتهم المرعبــة وأعــادت للمســلمن هيبتهــم، ســنة 
ــي  ــلطان المملوك ــلمن الس ــش المس ــاد جي 658هـــ، وق
بقيــادة  العربيــة  القبائــل  وانضمــت  قطــز)2(،  المظفــر 
ــا في  ــن مهن ــدو ان مشــاركة عيســى ب الأمــر عيســى ويب
هــذه المعركــة كان لهــا دورا ًفعــالاً ، اذ اعطــى الســلطان 
المظفــر قطــز اقطــاع لامــر عيســى بمدينــة ســلمية )3( .

ثالثـاً / دور الأمير عيسى في مواجهة الصليبين
العديــد  في  عيســى  الديــن  شرف  الأمــر  شــارك 
ــن   ــن والصليبي ــول الاليخاني ــد المغ ــات ض ــن الحم م
خــال ســلطنة الظاهــر بيــرس ، وأول هــذه الحمــات 
شــارك في قتــال الصليبيــن )الفرنــج( في طرابلــس بعــد 
و  بوهيمنــد  ملكهــا  بقيــادة  فيهــا  الصليبيــن  اجتــماع 
توجهــه الى حمــص ســنة 664هـــ ، و في جملــة مــن شــارك 

)1(  المقفى الكبر، ج1/ ص470.
ــد الله ) ت736هـــ(،  ــن عب ــو بكــر ب ــدواداري ، أب )2(  أيبــك ال
ــرِخ هارمــان، عيســى  كنــز الــدرر وجامــع الغــرر، تــح: أُولْ
البــابي الحلبــي، 1971 م ، ج8/ ص 87؛ الذهبــي ، تاريــخ 
مــرآة  ذيــل  اليونينــي،  ؛   340 ص   /48 ج   ، الإســام 

الزمــان، ج2/ ص 17 .
ــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي )ت  )3(  ابــن كثــر، أب
774هـــ( البدايــة والنهايــة ، تــح: عبــد الله بــن عبــد المحســن 
الركــي، دار هجــر للطباعــة والنــر،2003م ، ج17/ ص 
402؛ المقريــزي ، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ، ج8 / ص 
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في قتالهــم العربــان وكانــوا ألــف فــارس وجاهــدوا أتــم 
ــا  جهــاد ، وجــرح الأمــر شرف الديــن عيســى بــن مهن

جرحــن)4(.
رابعـاً/ التذبذب في الولاء السياسي 

ومحاولــة الأمــر عيســى في الانضــمام للمغــول وكان 
ــراء  ــض الام ــذ أولاد بع ــا اخ ــباب ومنه ــدة أس ــه ع لدي
العــرب واحتجازهــم رهائــن فاســتاء العــرب، وقــد بلغ 
الظاهــر بيــرس ذلــك ســنة 670هـــ، ))بلــغ الســلطان 
ــن  ــره م ــا وغ ــن مهن ــى ب ــن عيس ــر شرف الدي أن الأم
العربــان تغــرت نياتهــم وعزمــوا عــى الانضــمام إلى 
التتــار فعلــم أنــه إن اســتدعاهم لا يحــرون وينكشــف 
ــل  ــد تعام ــحبوا(( )5(، فق ــام تس ــد الش ــال، وإن قص الح
ــن  ــه م ــرف عن ــما ع ــر ب ــذا الام ــع ه ــرس م ــر بي الظاه
الحنكــة السياســية فقــد جهــز الجيــش و توجــه الى عــكا 
ــه  ــل  وتوج ــق فوص ــه إلى دمش ــده وتوج ــى مقص واخف
ــا  ــكان    )أول م ــق ف ــا بالجوس ــزل بظاهره ــاة ون إلى حم

ــان( )6(.  ــر العرب ــه أم شرع في
ــا  ــن مهن ــى اب ــن عيس ــر شرف الدي ــب إلى الأم وكت
ــكينا  ــى تس ــرس الفان ــان، والف ــرس ف ــه ف ــب من يطل
لــه، وكان عيســى قــد كتــب إلى الســلطان قبــل خروجــه 
خديعــة،  الحضــور  في  يســتأذن  المصريــة  الديــار  مــن 
ــب  ــى يطل ــر حت ــم أن لا يح ــلطان ورس ــه الس فخدع
كنــت طلبــت الحضــور،  ))إنــك  إليــه الآن:  فكتــب 
ونحــن الآن بحــماة، فــإن أردت الحضــور فاحــر(( )7(، 
حــر الأمــر عيســى عنــده واخــره الملــك الظاهــر بــما 

)4(  النويــري ، أحمــد بــن عبــد الوهــاب البكــري )ت 733ه(، 
والوثائــق  الكتــب  دار   ، الأدب  فنــون  في  الأرب  نهايــة 

. 181 1423 هـــ ، ج30/ ص  القوميــة، القاهــرة ، 
)5(  النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ،ج30/ ص 185. 
)6(  النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ،ج30/ ص 186. 
)7(  النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ،ج30/ ص 115. 
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ــدق)1(. ــق الص ــه ح ــى ل ــرف فرع ــد اع ــه وق ــل عن نق
وأطلــق  العربــان،  أمــراء  وإلى  إليــه  وأحســن 
رهائنهــم، وأطلــق لعيســى نصــف خبــزه )2(، الــذى كان 
ــة  ــو مائ ــلمية ، وه ــن س ــنة 668هـــ م ــه في س ــذه من أخ
ــب  ــن حل ــه م ــق ل ــم، وأطل ــف دره ــون أل ــف وثاث أل

ألــف مكــوك غلــة إنعامــاً )3( .
الاغــارة عــى الانبــار اثبــت الأمــر شرف الديــن 
ــل  ــن قب ــا م ــف به ــي كل ــور الت ــه في الأم ــى جدارت عيس
الســلطان الظاهــر بيــرس ومنهــا الاغــارة عــى الانبــار 
وقيــادة الجيــش لصــد هجــوم المغــول في البــرة ، وفي 
ســنة 672هـــ امــر الســلطان الظاهــر بيــرس الأمــر 
شرف الديــن عيســى بــن مهنــا )امــر العــرب( بالإغــارة 
العــراق فوصــل الانبــار فقــد وجــد قــوة مــن  عــى 
المغــول التــي تمركــزت في تلــك المنطقــة وقــد توهــم 
بــن  خــان  اباقــا  المغــولي  الســلطان  مهاجمــة  العــرب 
هولاكــو فعــدّوا إلى الــر الآخــر  واقتتــل  الأمــر عيســى 
مــع قبائــل خفاجــة التــي تديــن بالــولاء للمغــول ، ودام 

ــار)4(.  ــف نه ــال نص القت
قتــال  الى  بيــرس  الظاهــر  الســلطان  توجــه 
الصليبيــن )الفرنــج ( والارمــن ســنة 672هـــ، وذلــك 
بعــد اسر الأمــر فخــر الديــن المقــري الحاجــب بقــرص 
في مينــاء نمســون مــن قبــل ) الفرنــج ( وقــد جــاؤوا 

)1(  النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ،ج30/ ص 115. 
)2(  خبــزه او الخبــز : هــو الاقطــاع الــذي يعطــى لامــراء 
وكان في عهــد المماليــك نظامــاً يهــدف الى إيجــاد مــورد دخــل 
الى الامــراء الجيــش والجنــد كاً حســب مرتبتــه مقابــل 
الخدمــات التــي يقدمونهــا للدولــة . دهمــان ، محمــد أحمــد ، 
معجــم الألفــاظ التاريخيــة في العــصر المملوكــي، دار الفكــر 

المعــاصر ـ بــروت ، 1990 م ، ص 66 .
)3(  النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج30/ ص 115.
)4(  النويــري ، نهايــة الارب في فنــون الادب ، ج2 / ص 30/ 
ص 337؛ المقريــزي ، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ، ج2/ 

ص 82 .

بهــم الى صــور لابتيــاع الأسرى وباعــوا القــادة والرمــاة 
لطائفــة منهــم ، وعــى اثرهــا خــرج الســلطان قــاوون 
ــادة الأمــر  مــن مــصر الى دمشــق وقــد جــرد جيشــاً بقي
عيســى بــن مهنــا والأمــر حســام الديــن العنتــابي الى 
ــول  ــزم المغ ــول فانه ــال المغ ــرة( لقت ــة الب ــرة )معرك الب
وعــادوا وتوجــه هــو الى بادســيس وقتــل مــن الأرمــن 

الاسرى)5(. وأعــاد 
وكان للأمــر عيســى منافســن و أعــداء مــن اقاربــه 
أولاد  مــن  مــرى  آل  أمــر  بــن حجــى  أحمــد  الأمــر 
874هـــ(  )ت  بــردي  تغــري  ابــن  ويصفــه  عمومتــه 
بعــدوّه الأمــر أحمــد بــن حجــى)6(، والأمــر هــارون 
الأمــر نــور الديــن زامــل بــن عــى )7(، وقــد اصلــح 
الســلطان الظاهــر بيــرس بينهــم ))وأصلــح بينــه وبــن 
ــد  ــر أحم ــا، والأم ــن مهن ــى ب ــن عيس ــر شرف الدي الأم
بــن حجــى، والأمــر هــارون وحلفهــم، وأعــاد إقطــاع 
زامــل إليــه وإمرتــه فلــما توجــه لم يتــأن إلى أن يصــل 
البــاد بــل ســاق مــن أوائــل الرمــل وهجــم عــى بيــوت 
ــك  ــوك الأتاب ــلطان وممل ــك الس ــد وأمس ــى ، أفس عيس
المتوجــه إلى شــراز، وأخــذ منهــم الكتــب، وتقــرب بهــا 

ــزي ،  ــام ، ج49/ ص 16؛ المقري ــخ الإس ــي ، تاري )5(  الذهب
ــوك ، ج2 / ص 90  . ــة دول المل ــلوك لمعرف الس

فنــون الأدب ، ج30/ ص  ، نهايــة الأرب في  النويــري    )6(
.115

)7(  أحمــد بــن حجّــي بــن يزيــد الرمكــي )ت682هـــ( أمــر آل 
ــن  ــري م ــرب آل م ــك ع ــرّف بمل ــام ع ــة الش ــري في بادي م
فرســان العــرب المشــهورين، كانــت سرايــاه تغــر إلى أقــى 
نجــد وبــاد الحجــاز ويــؤدون لــه الخفــر، وكذلــك صاحــب 
ــر  ــد الظاه ــة عن ــة العالي ــه المنزل ــت ل ــة، وكان ــة الريف المدين
ــه  ــوا يدارون ــوك، كان ــن المل ــا م ــاوون وغرهم ــور ق والمنص
ويتقــون شره وكانــت بينــه وبــن عيســى بــن مهنــا أمــر آل 
فضــل منافســة تــوفي في بــصرى الشــام . ابــن تغــري بــردي، 
المنهــل الصــافي ، ج1 / ص262 ؛ الــزركي ، الاعــام ، 

ج1/ ص 110 .
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ــاه  ــاد فأعط ــه في الب ــه وأطمع ــه إلي ــو، وتوج إلى هولاك
إقطاعــا في العــراق(( )1(.

خامســاً / دوره الســياسي والعســكري في ســلطنة 
ــاصر ــد الن ــه محم ــاوون وابن ــن ق ــيف الدي ــك س المل

ــنقر  ــر س ــا الى الأم ــن مهن ــى ب ــر عيس ــم الأم وانظ
اشــد  مــن  كان  الــذي  الشــام  نيابــة  متــولي  الأشــقر 
قــاوون  الديــن  ســيف  الملــك  لســلطنة  المعارضــن 
ــاد الشــام واســتولى عــى قلعــة دمشــق  فقــد اســتقل بب
ولقــب الملــك الكامــل ســنة 679هـــ ، وقــد جهــز جيشــاً 
ــه  ــل إلي ــاوون أرس ــور ق ــك المنص ــم إن المل ــزة، ث إلى غ
الأمــر  العســكر  ومقــدم  دمشــق  إلى  كثيفــاً  عســكراً 
ســنجر الحلبــي)2(، وقــد هــزم جيــش ســنقر ورجــع الى 
الرملــة وقــد وصــل الأمــر عيســى بــن مهنــا الى الرملــة 
ودخــل في طاعــة الملــك الكامــل ))فبالــغ في اكرامــه 
واجلســه عــى الســماط ثــم قــدم عليــه الأمــر احمــد بــن 
حجــي امــر آل مــرى فأكرمــه(( )3( راســل الأمــر ســنقر 
المغــول وكذلــك الأمــر شرف الديــن عيســى بــن مهنــا 

ــو)4(. ــن هولاك ــان ب ــا خ ــلطان اباق ــل الس راس
مراســلة  الى  )ت685هـــ(  العــري  ابــن  وأشــار 
الأمــر عيســى )5(:« هــرب منــه ســنقر الأشــقر ووصــل 
الى الرحبــة واتفــق هــو وامــر بــدوي اســمه عيســى 
ــتدعيانه  ــان يس ــا خ ــا اباق ــولاً ال ــرا رس ــا وس ــن مهن اب
لركــب الى الشــام ويســلما اليــه البــاد الشــامية والديــار 

)1(  النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ،ج30/ ص 115.
)2(  الصفــدي ، الــوافي بالوفيــات ، ج15/ ص 298؛ ابــن 

تغــري بــردي ، المنهــل الصــافي ، ج6/ ص91.
)3(  اليونينــي ، ذيــل مــرآة الزمــان ، ج4/ ص 36؛ الصفــدي ، 

الــوافي بالوفيــات ، ج15 / ص 298.
)4(  النويري ، نهاية الأرب في فنون الادب ، ج31 / ص 20.

)5(  غريغــورس بــن هــارون بــن تومــا الملطــى، تاريــخ مختــصر 
الــدول، تــح أنطــون صالحــاني اليســوعي، دار الــرق، 

ص288. 1992م،  بــروت، 

المصريــة« ، وتفــرق جيــش الامــر ســنقر الأشــقر وهــزم 
وتوجــه إلى رحبــة مالــك ابــن طــوق، ومعــه عيســى بــن 
مهنــا، وتســلم المصريــون دمشــق ، ثــم جهــز الأمــر 
ســنجر فرقــة مــن العســاكر تقــارب ثاثــة آلاف فــارس 
في طلــب ســنقر الأشــقر ومــن معــه مــن الأمــراء والجند، 
فبــادر الامــر ســنقر هــو وعيســى بــن مهنــا بالهــرب إلى 

ــون )6(. صهي
الديــن  شرف  الأمــر  وصــل  679هـــ  ســنة  وفي 
عيســى بــن مهنــا إلى خدمــة الســلطان وعــاود الطاعــة، 
ــة  ــن إعان ــه، م ــن ذنب ــرط م ــا ف ــن م ــح، ع ــأل الصف وس
ــه مــن الانضــمام إلى  ســنقر الأشــقر، ومــا كان عــزم علي
المغــول، وكان اجتماعــه بالســلطان بمنزلــة الروحــاء 
ــه، وتلقــاه  ولمــا وصــل إلى الخدمــة، ركــب الســلطان إلي

وأكرمــه، وبالــغ فى إكرامــه وأحســن إليــه)7(. 
لم تكــن هــذه المكاتبــة الأولى او محاولتــه الأولى في 
ــة ان  ــادر التاريخي ــد ورد في المص ــول وق ــمام للمغ الانض
الأمــر شرف الديــن عيســى كاتــب المغــول مرتــن وهنــا 
ثمــة تســاؤل لمــاذا أراد الأمــر العــربي مراســلة المغــول، 
وان توجــد بعــض الأســباب، لكــن عاقات الســاطن 
المماليــك مــع امراءالعــرب كانــت وديــة وتميــزت بأعطــاء 
الامتيــازات واعطائهــم مواقــع حساســة في حروبهــم 
والاعتــماد عليهــم، وتميــز الأمــر عيســى بحســن ســرته 
ــة  ــة خاص ــة سياس ــة البدوي ــل العربي ــر ان للقبائ والظاه
ــن  ــذا م ــة ه ــادات القبلي ــادات والع ــى الاعتق ــة ع قائم
الرســائل  لعبــت  اخــر  جانــب  مــن  وربــما  جانــب، 

)6(  النويــري ، نهايــة الأرب في فنــون الادب ، ج31 / ص 18 
- 21 ؛ ابــن تغــري بــردي ، المنهــل الصــافي ، ج6/ ص 91.
)7(  أبــو الفــداء، عــماد الديــن إســماعيل بــن عــي )ت 732هـــ(، 
المختــصر في أخبــار البــر، ط1، المطبعــة الحســينية المصريــة، 
مــرآة  ذيــل   ، اليونينــي  ؛   13 ص  ،ج4/  د.ت  القاهــرة، 
الزمــان ،ج 4/ ص 94 ؛ النويــري ، نهايــة الأرب في فنــون 

الأدب ، ج31 / ص 70 .
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المغوليــة دور لان هــذا مــن ضمــن سياســتهم العامــة 
والامــراء  والســاطن  الملــوك  الى  الرســائل  ارســال 
وربــما احتــوت رســائلهم العــروض المغريــة لامــر 
العــربي، ومــن الوســائل المتعارفــة عنــد المغــول اللجــوء 
الى عقــد المعاهــدات مــع اعدائهــا قبــل بدء الحــرب وربما 
هــم مــن بــدوءا مكاتبتــه مــن اجــل اســتغال الخافــات 
الســلطان  مــع  الأشــقر  ســنقر  الأمــر  بــن  القائمــة 

ــنقر.   ــر س ــى لام ــر عيس ــمام الأم ــاوون وانض ق
الشــام  بــاد  الى  المغــول  وصــل  حمــص  وقعــة 
ــن  ــاً م ــن الف ــه خمس ــو ومع ــن هولاك ــر ب ــادة منكوتم بقي
المغــول وخــرج الملــك المنصــور قــاوون مــن مــصر 
كان  الفــرة  هــذه  في  680هـــ،  ســنة  الشــام  بــاد  الى 
هنــاك اضطــراب ســياسي في دولــة المماليــك واســتقال 
الأمــر ســنقر الأشــقر بـــ بــاد الشــام وانضــمام الأمــر 
المغــول  اســتغل  بحيــث  لــه،  عيســى  الديــن  شرف 
اســتطاع  قــاوون  الســلطان  لكــن  الأوضــاع،  هــذه 
تــرك  اذ  الوقعــة  المســلمن في هــذه  يوحــد كلمــة  ان 
مقاتلــة  اجــل  مــن  وتوحــدوا  نزاعهــم  الأطــراف 
ــن  ــى ب ــن عيس ــر شرف الدي ــرك الأم ــم ، أذ اش عدوه
ــى  ــرى ، وأب ــه آل م ــع أولاد عم ــة م ــذه المعرك ــا به مهن
بــاءً حســناً و يعــود لــه الفضــل في تلــك النــصرة التــي 
ــات الملــك  ــولا ثب ــولاه ول ــل عــى المســلمن ل كادت تمي
لصعوبــة  )ت747هـــ(  الذهبــي  وأشــار  قــاوون)1(، 
ــى  ــام ع ــاً )2(: ))واشرف الإس ــلمن قائ ــف المس موق
خطــهِ صعبــة ولمــا رأوا ثبــات الســلطان حملــوا عــى 
الفتــح ونــزل وجــرح  ثــم كان  التتــار عــدة حمــات 
ــر  ــم الأم ــو، وجاءه ــن هولاك ــر ب ــار منكوتم ــدم التت مق
عِيسَــى بــن مُهنــا عَرضًــا، فتمــت هزيمتهــم، واشــتغلوا 
بــما دهمهــم مــن جــرح مقدمهــم. وركــب وقتلــوا منهــم 

)1(  أبو الفداء ، المختصر في أخبار البر ، ج4/ ص 14 .
)2(  الذهبي ، تاريخ الإسام ، ج50/ ص 58 .

مقتلــة هائلــة((، وأشــار كذلــك ابــن كثــر )ت 774هـــ( 
ــم  ــر وجاءه ــا منكوتم ــرح فيه ــاً)3(: ))وج ــك قائ الى ذل
ــدم  ــرض فص ــة الع ــن ناحي ــا م ــن مهن ــى ب ــر عيس الأم
ــه وتمــت الهزيمــة ولله  التــر فأضربــت الجيــوش لصدمت

ــداً(( . ــة ج ــة عظيم ــار مقتل ــن التت ــوا م ــد وقتل الحم
ويقــال ان الســلطان الظاهــر بيــرس اهــدى الأمــر 
عيســى ريشــة مــن ذهــب وفي هــذه الواقعــة كان واضعــاً 
تلــك الريشــة عــى عمامتــه فلقــب بــأبي ريشــة وبقــي هــذا 

اللقــب إلى يومنــا )4(.
يجــل  أن  نســتغرب  لا  الانتصــارات  هــذه  بعــد 
الســاطن المماليــك قــدر أمــراء الأعــراب ويكرمونهــم 
ودرءً  لمنفعتهــم  جلبــاً  ويداورونهــم  الإكــرام  ذلــك 
لمفســدتهم فهــم كانــوا في بعــض الأحايــن عضــد أولئك 
الملــوك والســاطن في الخطــوب ورديفهــم في الحــروب 
ــروا  ــوا وخ ــوا وأن نقض ــصروا ونفع ــوا ن ــروا وأبل أن ب

وافســدوا. ضروا 
المغــول في  بــن  المعركــة  دارت  الخزنــدار  معركــة 
ــة محمــود غــازان وعهــد  ــة الاليخاني عهــد حــكام الدول
الســلطان المماليــك محمــد النــاصر بــن قــاوون ســنة 
699هـــ، ولــه هــذه المعركــة اثــر عظيــم بــوادي الخزنــدار 
ــة  ــاً )وقع ــمى ايض ــص وتس ــي حم ــروج شرق ــرج الم او م
حمــص الثانيــة وموقعــة الســليمة(، وخــرج الســلطان 
محمــد النــاصر مــن مــصر متوجــه لبــاد الشــام وعددهــم 
عــرون الــف فــارس ، وعــدد جيــش المغــول مئــة 
الــف فــارس، وشــارك العــرب بقيــادة الأمــر شرف 
الديــن عيســى بــن مهنــا عــى رأس الميمنــة ويذكــر بــدر 
الديــن العينــي )ت855هـــ( )5(: »ثــم شرعــت الامــراء 
ــة  ــوا في راس الميمن ــش ورتب ــب الجي ــاب في ترتي والحج
الأمــر شرف الديــن عيســى بــن مهنــا واخــاه فضــاً 

)3(  البداية والنهاية ، ج17/ ص 575.
)4(  الحياري ، مصطفى ، الامارة.
)5(  عقد الجمان، ج1/ ص 350.
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ــان،  ــع العرب ــب وجمي ــى وآل كل ــرا وآل ع ــما آل م ومعه
ونائــب حلــب ونائــب حمــاة ، بعســاكرهما« ، ويشــر 
المقريــزي )ت845هـــ( )1(: »فوقــف الأمــر  عيســى بــن 

ــة«. ــى راس الميمن ــان ع ــائر العرب ــا وس مهن
النــصر  إمــارات  ولاحــت  الحــرب  جــرت  وقــد 
ــاً فانكــسرت ميمنــة الجيــش المملوكــي  ــاً كلي وثبتــوا ثبات
لان الجيــش لم يتكامــل يومئــذ، وقــد عــروا دمشــق 
وقتــل الكثــر مــن الامــراء وخطــب لمحمــود غــازان 

بدمشــق)2(.
ميمنــة  لهزيمــة  )845هـــ(  المقريــزي  أشــار  وقــد 
ــل  ــن قب ــش م ــة الجي ــولي ميمن ــا الى ت ــد اشرن ــش وق الجي
ــك  ــد ذل ــض عن ــى )3(: »فانف ــن عيس ــر شرف الدي الأم
عــرة  يديــه  وبــن  وخرقهــم،  بمجموعــه  غــازان 
ــه  ــف ب ــاً تل ــاً متتابع ــاب رمي ــون بالنش ــل يرم الاف راج
ــان الى الأرض  ــا الفرس ــقط عنه ــول وس ــن الخي ــر م كث
وكان اكثرهــا في العربــان فولــوا منهزمــن ، وتبعتهــم 
عســكر حلــب وحمــاة فتمــت هزيمــة الميمنــة مــن ميــسرة 

غــازان«.
ــما هــذه اول هزيمــة يهــزم العــرب فيهــا خــال  ورب
مشــاركتهم في المعــارك التــي خاضتهــا المماليــك ضــد 
المغــول مــن الممكــن ان نفــرض وفــاة الأمــر عيســى بــن 
مهنــا الــذي لم يفشــل في التصــدي للمغــول مــن خــال 
مشــاركته طيلــة مــدة امارتــه، وربــما المشــار اليــه هنــا 
ولــده الأمــر حســام الديــن   مهنــا بــن عيســى بــن مهنــا 
فهــو مايــزال شــاباً ولم يكتســب الخــرة بعــد فضــاً عــن 

ــي تســببت بالهزيمــة. الأســباب الأخــرى الت
ــر هــذه الواقعــة اول هزيمــة للمماليــك  وايضــاً تعت
ــار  ــن انتص ــفرت ع ــة اس ــة هائل ــول معرك ــد المغ ــى ي ع

)1(  السلوك لمعرفة دول الملوك، ج2/ ص318.  
ــي،  ــات ، ج4/ ص254؛ الذهب ــوافي بالوفي ــدي ، ال )2(  الصف

ــام، ج15/ ص702. ــخ الإس تاري
)3(  المقريزي، المقفى الكبر، ج7/ ص97.   

ــاد،  ــدة والعت ــم في الع ــبب تفوقه ــوده ، بس ــازان وجن غ
ــه.  ــرة لخلع ــاصر لمؤام ــد الن ــلطان محم ــرض الس وتع

الخاتمة 

في نهاية البحث توصلت الى الآتي:
1. لعبــت القبائــل العربيــة البدويــة دوراً في الــصراع 
المماليــك  الســاطن  واخــذ  المملوكــي،  المغــولي 
يســتميلون بعــض الاعــراب ويمنحوهــم الألقــاب 
ــن  ــى ب ــر عيس ــح الأم ــد من ــرب وق ــر الع ــل ام مث
مهنــا اللقــب ويعنــي هــذا اللقــب عنــد المماليــك 
زعيــم القبائــل العربيــة في الشــام والحجــاز وحــدود 
العــراق ورتبــة عســكرية جعلــت ضمــن الجهــاز 

المملوكــي. الإداري 
2. ناحــظ المكانــة البــارزة التــي حظــي بهــا الأمــر 
ــن  ــك الذي ــدى الســاطن الممالي ــا ل ــن مهن عيســى ب
بيــرس  والســلطان  قطــز  )الســلطان  عاصرهــم 
والســلطان قــاوون( وحاولــوا اســتمالته ومنحــه 
ويعــود  رضــاه  كســب  اجــل  مــن  الامتيــازات 
تعتــر  اذ  يقطنونهــا،  التــي  المناطــق  الى  الســبب 
مناطــق ســكناهم قلــب حركــة المواصــات بــن 
ــق  ــصر والمناط ــاز وم ــام والحج ــاد الش ــراق وب الع
ــذه  ــيطرة ه ــت س ــرق تح ــذه الط ــم، وه ــاورة له المج
القبائــل وتتحكــم القبائــل معظــم الوقــت بأهــم 
أوجــه نشــاط المواصــات مــن بريــد وطريــق الحــج 
مــع  الحــدود  وتامــن   ، الريــة  التجــارة  وطــرق 
ــوة  ــمان انضمامهــم كق ــم وض ــد هجماته ــول وص المغ
ــك  ــة ذل ــول، ونتيج ــع المغ ــم م ــاندة في معاركه مس
الشــام  بــاد  السياســية في  لعبــت دوراً في الحيــاة 

وباديتهــا.
مــدة  انقطــاع  دون  الامــرة  عيســى  الأمــر  تــولى   .3
عريــن عامــاً عــى العــرب وآل فضــل حتــى ســنة 
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683هـــ وخلفــه لعهــد المنصــور قــاوون ابنــه المهنا، 
ــاً. ــيء طوي ــارة في ط ــت الام وظل

مهنــا لامــر ســنقر  بــن  الأمــر عيســى  انضــمام   .4
الأشــقر الــذي اســتقل ببــاد الشــام وراســل المغــول 
محاولتــه  تكــن  ولم  قــاوون،  الســلطان  عهــد  في 
ــما في عهــد الســلطان  لانضــمام للمغــول الأولى وان
اليهــم بســب  بيــرس حــاول الانضــمام  الظاهــر 
اخــذوا كرهائــن،  الذيــن  العــرب  الامــراء  أبنــاء 
ــه وحــاول  وناحــظ ان الســلطان بيــرس اسرع الي
ارضائــه وإعــادة بعــض الاقطاعــات لــه، والســلطان 
قــاوون اســتقبله عندمــا عــاد مــن العــراق بعــد 
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قائمة المصادر والمراجع
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2010م. ســوريا، 
- دهمان ، محمد أحمد .
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